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 الـقــــمــــــــــــة الـعــــــــــــربــــيــــــــــــة ومـــــــــشـــكـلات المــــنــــــطـقــــــــــــة!
كاظم حبيب

بياجيه ونظريات التطور المعرفي
ومعالجة المعلومات:

ان مــا قــدمـه  بيــاجـيه) piaget، 1973(  في
مجال معالجـة المعلومات المعـرفية يعد عملا
ابـتكــاريــاً غــايــة في الاهـمـيـــة، ولكـن اهـمـيـته
الفـائقـة جـاءت بعـد اتخـاذه أسـاسـاً مهمـاً في
تكـــويـن ارضـيـــة الـتـــربـيـــة  الــســيكـــولـــوجـيـــة
الامــريكيـةالتـي اهتـمت بمعـالجـة المعلـومـات
المعرفيـة واتخذتهـا مناخـاً فكريـاً جعل قراءة
بياجيه في شمال القـارة الامريكية ممكناً بل
مـــؤثــــراً ودالاً فقـــد بـــرهـن ؟ج؟ مــــاكفــيكـــر و
mcvicker & 1960              ؟هـنـت ؟
 huntفي كتـابهـما  ؟الـذكاء والخـبرة ؟ عـلى
ان نـظــريــة بـيــاجـيه في معــالجـــة المعلــومــات
يمكن الـنظـر اليهـا من خلال اثـر الخبـرة في

تنمية الذكاء ,
ويـــــرى بــيـــــاجـــيه ان الــنــمــــــو العـقلـــي يعــنــي
اكـتـــســــاب قــــدرات عـقلـيــــة جــــديــــدة لـم تـكـن
مــــوجــــودة ســــابقــــا ، وان نمــــو الــــذكــــاء لـيـــس
بعـمليــة كميـة وانمـا هـو عـمليـة نـوعيـة وهـذا
مـــــا تمــثلـه  الفـــــروق بــين تفـكــيــــــر الاطفـــــال
والمــراهـقين وكـــذلك بـين اطفــال مــرحلــة مــا
قـبل المــدرســة واطفــال المــدرســة الابتــدائيــة ،
وقـد تنـاول بيـاجـيه تطـور الابنيـة المختلفـة ،
وتـــوصل مـن ذلك الــى نـظــريــة عـن الـتـطــور
الــذكــائـي ، او المعـــرفي القــائـم علــى مـبــدأ ان
الابنية الذكائية تتكون عند الفرد من خلال
تفاعله مع الـبيئة ، والابنيـة الناتجة تـساعد
الـفرد بدرجـة اكبر في الـتعامل مع المتـطلبات

المتزايدة للبيئة ,  
اهم مبادئ التطور المعرفي عند

بياجيه:
يــرى بيــاجيه ان الـذكــاء يمكـن الكـائـن الحي
مـن الاتــصــــال الايجـــابـي بـيـئـيـــة فـــالـبـيـئـــة،
والكــائن الحـي في تغيـر مـسـتمــر ، والتفـاعل
بين الاثنـين يجب ان يتغير هو الآخر بصورةً
دائمـيةً وان النـشاط العـقلي يميل دائمـاً الى
خلق الـظروف المثالية لبقاء الكائن الحي في
حالة اتـزان تحت الظروف القـائمة ،فـالذكاء
بـوصـفه نشـاطـاً عقليـاً يتغيـر عنـدمـا يـنضج
الكـائن الحـي ، و يكتـسـب خبـرات جـديـدة في
حيــاته ،فـالـطفـل عنـدمـايـولـد يـتمـتع بقـدر
ضـئيل مـن الانعكـاسـات العفـويـة ، ولـكل من
هـــذه الانعكــاســات قــدرة عــامــة كـــامنــة لــدى
الفرد وتظهر تلك القدرات الكامنة في صورة
ستـراتـيجيــات فكـريـة ، وهـي الطـريقـة الـتي
يـستـطيع الـطفل من خلالهـا ان يتعـامل مع
المتغيرات البيئية من خلال مراحل نموه من
اجل حـــــدوث تفـــــاعلات جــــديــــدة بـيــنه وبـين
البـيئــة ، وتتـغيـر هـذه الــستــراتيـجيـات تـبعـاً
لنـضج الطفل ومـا يكتـسبه من خـبرات ، وان
كم الــستـراتـيجيــات المتـوافــرة للفــرد يعـتمـد
علـــــى الــبــنـــــى  المعـــــرفــيـــــة الــتــي يمــتلــكهـــــا ،
والمـتـمــثلـــــة في  معـــــارف مهــــاريــــة ، وذهـنـيــــة
كوحـدات اساسيـة للمعـرفة ، وهي علـى انواع

هــنــــــاك معــيــــــاراً للـــتعـــــامـل مع الـــــسلـــــوك ،
والمواقف الجديدة تظهر على شكلين هما : 

1 , ربــط عـملـيـــة الـتجـــديـــد بــــإدراك الفـــرد
للمهمة ,

2 , ربط عملية التجديد بعمل المهمة ,
وان عــملـيــــة ربــط الــتجــــديـــــد بمجـمــــوعــــة
مختلفة من المفهومات يوضحها من خلال 
أ , الانـتقــاء ، والاخـتيـــار ، والتـــرميــز اذ يـتم
تـنـظـيـم العـنـــاصـــر المـــرتـبـطـــة لحل المهـمـــة ،

واستبعاد العناصر غير المهمة , 
ب , الانتقاء ، والاخـتيار ، والـدمج , ويتمثل
بـكــيفـيــــة دمج المـعلــــومــــات الـتـي تم ربـــطهــــا

سابقا حيث توجد عدة طرق للدمج ,
ج , الانـتقــاء ، والاخـتيــار ، والمــوازنـــة ، وذلك
بمعـرفــة كيف يـتم ربـط المعلـومـات الجـديـدة

بالمعلومات القديمة ,
ب ,معالجة المعلومات :

يؤكد سـتيرنبـرغ انه بإمكـاننا فـهم الانتقاء ،
والـترميـز، والدمج ، والمـوازنة في الاداء وذلك
من خلال التـلاعب بقدر المعلـومات المتـوافرة
لحل المـشكلـة ، فعنـدمـا تكـون لـدينـا مـشكلـة
ونعـطـيهـا قــدراً مخـتلفــاً من الانـتقــاء، ومن
خلال الانـواع الـســابقــة يتـم حلهـا بـطــريقـة

اكثر فعالية ,
لـــذلك فـــإن الحكـم علــى الــذكـــاء يكــون مـن
خـلال القــــدرة علــــى الــتعــــامـل مع المـــشــــاكل
والمـــواقف الجـــديـــدة ، وان الـتجـــديـــد في حل
المـشاكل ليس عـملية فهم للتـعليمات فقط ،
بل في وضع الـستـراتـيجيــة المنــاسبــة للحل ،
ومثل هـذه المشـاكل تتـطلب تـوافـر نـوع معين
مـن الـبــصـيــــرة ، وانهــــا لهــــا علاقـــة بـتـــوافـــر
الــدرجــة المـطلــوبـــة من الــذكــاء ، وان القــدرة
علــى معـالجــة المعلـومــات تعــد صعبــة وعلـى
الـــرغم مـن ذلك نــستـطـيع انجــازهــا , ويــرى
سـتـيــــرنـبــــرغ ان هـنــــاك علاقــــة تــــرابــط بـين
الـتجــديــد ومعــالجـــة المعلــومــات، ومـن جهــة
اخــــــرى كلــمـــــا ازدادت تجـــــربـــــة الانــــســـــان في
المـــواقف والمهــام كـلمــا قل عــامل الـتجــديــد ،
وذلك لان مهمـا تكن جـديدة بـالبـداية، بـعد
مدة من الزمن فان الفـرد يعتاد عليها, وبما
يـتـعلق بـــالمعـنـــى الـضـمـنـي لاخـتـيـــار المهـمـــة
تـوجـد هنـاك معـانٍ ضمـنيـة لاخـتيــار المهمـة
للحـكم علـى الـذكــاء المتـميـز فـاخـتيـار المهـام
التي يظهر فيها عـامل التجديد ، والتحدي
يــــدل علـــى وجـــود الـتـمـيـــز لــــدى الفـــرد وان
اخـتيـار المهـام  المـتكـررة ومعـالجــة المعلـومـات
يـدل علــى ذلك ، ونلاحـظ هنـا وجــود معنـى
ضـمـنـي للاشـيـــاء ،  مـن خـلاله نـتــمكـن مـن

الحكم على الذكاء المتميز ,
ان الـنــظـــريـــة الـتجـــريـبـيـــة كـمـــا يـــوضـحهـــا
سـتـيـــرنـبـــرغ تـــرى انـه لايجـــوز المـــوازنـــة بـين
مــسـتـــويـــات الـــذكـــاء بـين افـــراد الجـمـــاعـــات
المختلفة ، لان لكل جمـاعة منظومـة ثقافية
مخـتـلفــــة تخــصــصهـــا وتمـيـــزهـــا عـن بـــاقـي

الجماعات,

القـدرة على اختيـار ستراتيجيـات فعالة لحل
المـشكلات ، ومــراقبـة تقــدم الاداء ، والانتقـال
الــى طـــريقــة جــديــدة عـنــد فــشل الـطـــريقــة
الاولــى هـم اكثــر احـتمــالاً لـتحقـيق الـنجــاح

على جميع انواع الاختبارات ،
ويمكـن النـظــر الــى المكــونــات المــاورائيــة علــى
انهــا فهم جـديــد للعــامل العــام )ع( كمـا يـراه

سبير مان,
ويــصف سـتـيـــر نـبـــرغ اربع طـــرق يـتـم تفـــاعل

الانواع المختلفة للعناصرمعا ، وهي : 
*الـتـنــشـيـط المـبـــاشـــر لاحـــدهـمـــا بـــوســـاطـــة

العنصر الاخر 
*التنشـيط غير المباشر لاحـد انواع العناصر
بواسـطة الـعنصـر الاخر ، ويـتوسـط العنـصر

الثالث ,
*الـتغــذيــة الــراجعـــة المبــاشـــرة من قـبل احــد

انواع العناصر الاخرى , 
*الـتغــذيــة الــراجعـــة غيـــر المبــاشـــرة من قـبل
احــــد انـــــواع العـنــــاصــــر الآخــــرى ، وبــــوجــــود

العنصرالثالث           
ان هـــذه الـنـظـــريـــة تقـيــس الـــذكـــاء في المـــدى
الـــــذي تـتـــطلــبه احـــــدى المهـــــارتـين الآتـيـتـين

اوكليهما:
ا , الـقدرة علـى التـعامل مـع المهام الجـديدة ،

ومتطلبات المواقف , 
ب , القـــدرة علـــى معــالجـــة المعلــومــات ذاتـيــا

سواء كانت المعلومات معقدة ، او يسيرة,
ان هــــاتــين المهــــارتـين عـبــــارة عــن تفــــاعل بـين
الفـرد من جـهة، والمـواقف من جهـة اخرى اي
عندما تكون هناك علاقة بين الفرد والمهمة ،
والـنشـاط تـتغيــر بسـرعـة ، ومثل هـذا الـتغيـر

السريع يرتبط بالذكاء عند الفرد , 

ا . القدرة على التعامل مع
المهام الجديدة ، ومتطلبات

المواقف : 
يـــرى سـتـيـــرنـبـــرغ ان الـــذكـــاء المـتـمـيــــز يمكـن
الحكم عليه من خـلال المهام الجديدة، او من
حــيــث المـفهـــــومـــــات الــتــي تحــتـــــاجهـــــا المهـــــام
الجــديــدة ، والــذكـــاء هنـــا ليــس القــدرة علــى
تعـلم الاشيـاء ضمن الـنظـام المفـاهـيمي لـدى
الفــرد بل ان الــذكـــاء عبــارة عـن القــدرة علــى
التـفكيــر في نظـام جـديـد، الـذي يمـكن الفـرد
مـن تكــوين الـبنــاء الهـيكلـي المعـرفي الجـديـد
ويجب الانـتبـاه الــى المهمـة الجـديـدة لاتعـني

انها خارج نطاق خبرة الفرد السابقة ,
المـواقف الجـديـدة : ان الـذكــاء المتـميـز يمـكن
الحكـم علـيه مـن خلال الـتكـيف مع المـــواقف
الجــديـــدة والتـي يكــون فـيهــا تحــديـــاً للفــرد،
فـــالـــذكـــاء لايـحكـم علـيه مـن خلال المــــواقف
اليــوميـة العـاديـة بـل من خلال المــواقف غيـر
العـادية التـي تشكل تحـدياً واضحـاً للفرد، اذ
يــــرى سـتـيــــرنـبـــــرغ ان العــــديــــد مـن الافــــراد
يقـومـون بـالمهـام العـاديـة في المــواقف العـاديـة
على نحـو جيـد لكنهـم لا يوفقـون في المواقف
الجــديــدة اذ تــوجــد مــواقف قــد لايـسـتـطـيع
فيهــا الفــرد العـمل علــى نحــو جيـد ويـرى ان

.1 ترميز المثيرات ,
.2 التجميع والموازنة بين المثيرات ,

.3 الاستجـابـات في مجـال المهـام القيـاسيـة ,
عناصر اكتساب المعرفة :

Knowledge c Acquisition
Components   

عـنــــاصــــر اكـتـــســــاب المعــــرفــــة  هـي عــملـيــــات
متضمنة تستعمـل في تعلم معلومات جديدة
وفــصل بــين المعلـــومــــات ذات العلاقـــة ، وتـلك
الـتـي لـيــس لهـــا علاقــة في اثـنـــاء محــاولـتـنــا
لفهـم مفهــوم جــديــد , وخـــزن المعلــومــات في
الـذاكرة ,والعـناصـر التي تعـد اكثـر اهمـية في
عملية اكتساب المعرفة لوظيفة الذكاء هي : 
Selective ( 1 الـتــــرمـيــــز الانــتقــــائـي.
 :( Encodingوهــي العــملـيــــة الـتـي يـتـم
فـيهـــا فـصـل المعلـــومـــات الجـــديـــدة المـتـعلقـــة

بالموضوع عن المعلومات غير المتعلقة به,
selectivec 2 الـــتـجـــمـــيـع الاخـــتـــيــــــــاري.
  combinationوهي العـمليـة الـتي يـتم
فيهـا تجميع المعلومـات المرمزة اخـتيارياً وفق
طـريقة محددة وتزيـد من تلاحمها الداخلي

، او ترابطها, 
Selective( 3 المـــــــوازنـــــــة الاخــتــيـــــــاريـــــــة.
 : (Comparrisonوهــي العــملـيــــة الـتـي
يتـم فيها ربط  المعلـومات ، التي تم تـرميزها
،وتجمـيعها اخـتياريـاً بالمعلـومات المخـزونة في
الــذاكــرة , لــزيــادة ارتبــاطهــا بــالـبنــاء المعــرفي
الجـــديـــد ، والـبـنــــاء المعـــرفي المــشـكل ســــابقـــاً
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لقـد ظهــرت اهميـة هـذه العنـاصـر من خلال
دراسـة المصطلح فـالمصطلح عبـارة عن وسيلة
جــديـــدة للـحكـم علــى عـــامل الــذكـــاء فقــدرة
الـطفل مـثلاً علـى فهـم المعلـومـات ، ووضعهـا
في اطــارهــا الـسلـيم دلـيل واضح علــى قــدرته
الــذكــائـيــة فـمعـظـم المـصــطلحــات نـتعلـمهــا
يــومـيــاً عـبــر اطــار مـنــاسـب فــالـكلـمــات الـتـي
نـسمعهـا اول مـرة لا تتم مـراعـاتهـا سـواء كنـا
نـسـمعهــا في الكـتب او نقـرؤهـا في روايـة او في
جريـدة، والانسـان الذكي يـضع هذه الكـلمات
بـإطـارهــا المنـاسـب حتــى يتـمكـن من معـرفـة
معــنـــــاهــــــا, ومع مـــــرور الـــــزمــن يـــــزداد عـــــدد
المـصــطلحـــات بـــزيـــادة القـــرائـن ، وان الجـــزء
الكـبيــر مـن المعــرفـــة عنــد الفـــرد يتـم تعلـمه
ضـمـن هــذا الاطــار ، وان اسـتعـمــال القــرائـن
للـمعـــرفـــة هـــو احـــد مـــؤشـــرات الـــذكـــاء عـنـــد
الفـرد، وهــذه المكـونـات محــددة ، بمعنـى انهـا
ضــــروريــــة لـنــــوع مــن المهـــــام فقــط مـثـل حل
المتـرادفـات ، امـا المكـونـات الاخـرى فـهي علـى
درجـة عـاليــة من العمـوميـة ويتـوقع ان تكـون
ضـروريــة في كل المهــام المعــرفيــة تقــريبــاً علـى
سبـيل المثـال تكـون المكـونـات المـاورائيـة، دائمـة
العــمل مــن اجل انــتقــــاء الـــسـتــــراتــيجـيــــات،
ومـــــــراقــبـــــــة تـقـــــــدم الأداء، ومــن شـــــــأن هـــــــذا
يساعدنا في تفسيـر العلاقات الارتباطية بين
كل انمــاط اخـتـبــارات الــذكــاء، فــالأفــراد ذوو

ونظريات  الذكاء والتمّيز العقلي: 
قـدم روبرت ستـيرنبـرغ نظريـة توضح طـبيعة
الذكـاء ومكوناته من  خلال تصور يقوم على
ربــط القــــدرات العـقلـيــــة بعـملـيـــة الـتـفكـيـــر
المـتـضـمـنـــة في تلـك القـــدرات، وسـمـيـت هـــذه
النـظــريــة بهــذا الاسـم ، لانهـــا تحتــوي علــى
ثـلاث نظـريـات فــرعيـة في الـذكــاء والتـميـز ,
وهـذا تـوضيح مـوجـز لكل جـزء من اجـزائهـا

من اجل فهم هذه النظرية واستيعابها ,

النظرية الجزئية المركبة في
الذكاء والقدرات العقلية:  

تـرى ان الـذكـاء مــرتبـط بـالجــانب الـداخـلي
للفـرد خـاصـة في نــواحي العـمليـات الـعقليـة
التي تؤدي الى السلوك الذكي بدرجة اقل او
اكثــر وانهــا تحــدد الـطــرق الـتي يـسـتعـملهــا
الـفـــــــرد في ادائـه الـعـقـلـــي , وهـــي عـــمـلـــيـــــــات
مـعلــــومــــاتـيــــة اســــاسـيــــة تحـــــدث في العــــالـم
الداخـلي للفرد حيـث تتم ترجـمة الاهداف ،
والرمـوز حسـياً ، او تـرجمتـها الـى مخـرجات
حـركية وتـستند هـذه النظريـة الى مجمـوعة

من  المكونات وهي:
Metacomponts أ,  مــــا وراء المـكــــونــــات
:وهي عـمليـة ضبـط عليـا تـستعـمل لتـنفيـذ
Exeutive Planning   الـــتـخـــــطـــيـــــط
والمـــــــراقـــبـــــــة  Monitoringوتـقـــــــويم اداء
الفـرد للمهـمة، Evaluationويفـترض ان
عـملـيــات مــا وراء العـنــاصــر العـشــرة الاكـثــر

اهمية في وظيفة الذكاء هي:
*الاعتراف بوجود مشكلة , 

*التعرف على طبيعة المشكلة , 
*اخـتيــار مـجمــوعــة الـعنــاصــر الـــدنيـــا غيــر

التنفيذية لاداء المهمة , 
*اختيار الـستراتيجية لاداء المهـمة متضمناً

العنا صر الدنيا,
*اخـتـيــار تمـثـيـلات عقلـيــة واحــدة ، او اكـثــر

للمعلومات ,  
*اتخاذ قرار لتحديد مصادر الانتباه ,

*مــراقبـة او تـتبع حــدوث اداء المهمـة ومـا تم
اداؤه ، وما لم يتم ,

*فهــم الـــتغـــــذيـــــة الــــــراجعـــــة الــــــداخلــيـــــة ،
والخارجية المتعلقة بنوعية اداء المهمة ,

*معرفة كيفية السلوك في التغذية الراجعة
التي يستقبلها ,

*انجــاز الـعمـل نتـيجــة للـتغــذيــة الــراجعــة ,
Performance Components

ب؟, عناصر الأداء  
وهـي عــملـيــــات دنـيــــا تـــســتعــمل في تــنفـيــــذ
الـــسـتــــراتــيجـيــــات المـنــتقــــاة مــن خلال ربــط
الجديد بـالقديم وتمكننـا مكونات الاداء من
ادراك، وتخــزيـن المعلــومــات الجــديــدة وعلــى
الرغم من وجـود احتمالات عـديدة العنـاصر
للانجـــاز فـــإن هـنـــاك عـنـــاصـــر تلاقـي درجـــة
اهـتـمـــام اقل ، ان هــذه الـنـظــريــة تـتجه الــى
تنـظيـم العنـاصـر من خلال مـراحل مـعينـة ،

وهذه المراحل تستعمل لحل المهمات وهي :

 مـنهــــا اللفـظـي ، والحـــسحـــركـي ، والمعـــرفي ،
وهــذه البنـى في تنـاسق دائم مـن اجل تطـويـر
نظـام واسع وكـبيـر للـبنـى المعــرفيــة ، وتقتـرن
الـكيـفيـة الـتي يـتفــاعل بهــا الفــرد مع بـيئـته
بالبـنى المعـرفية الـتي يمتلكهـا ،ويتحـدد فهم
الــبــيــئــــــة ، او الاســـتجــــــابـــــــة لهــــــا مـــن خلال
الستـراتيجيات المخـتلفة المتوافـرة لدى الفرد
Assimilation  وهذا مـايدعى بـالتمثيل
وفيه يحـول الفرد المـواضيع المـدركة الجـديدة
او الاحداث المـثيرة الـى مخططـات ، او نماذج
سلوكـية ،ويؤثر هـذاالتمثيل فيـما يعمله هذا
الفـــرد مـن مخـطـطـــات ، كجـــزء مـن عـملـيـــة
التكيف المـعرفي ، وتنظـيم  للبيئـة التي يعمل

من خلالها ,
ويعد التمثيل عملية لتعديل وتنفيذ الخبرة
الجـديـدة الـتي اكتـسبهـا لـتتنـاسب ومـا لـديه
مــن مخـــــزون معــــرفي ســــابـق ، يعـتـمـــــد علــــى
المــاهيــة التفــاعليـة للـبنـى المعــرفيــة وبيـئتهـا

الطبيعية ,
ولا يعتمـد النمو العقلي علـى التمثيل فقط
، بل  على المواءمة التي تعد عملية خلق بنى
جـديـدة ، او تحـويــر للـبنــى القـديمــة ، وبهـذا
فهي عمليـة معاكسة لـلتمثل المعرفي ، وينجم
عن كـلتـا الـعمـليـتين تـغيــر وارتقـاء في الـبنـى

المعرفية,
انمـــا يـتـم مـن خلال عـملـيـــة الـتـمـثل اجـبـــار
للــمــثــيـــــرات مـــن اجل الــتـــــوافـق مع الــبــنـــــى
الفكريـة لذلك الفرد، فيـؤدي انعدام التوافق
الى اجبار الـفرد على تغيير بـناه المعرفية من
اجل ملاءمتها مع المثيـرات الجديدة ، ويمثل
الـتوافق الارتقاء الـنوعي بينمـا يمثل التمثل
الارتقـــــاء الـكــمــي وهــمـــــا نـــــوع مــن الــتـكـــيف
الفكـري ، والـنمـو المعـرفي ومــا يكتــسبه الفـرد
مـن خـبـــرات يعـتـمـــد علـــى كلـتـــا العـملـيـتـين ،
ويـرى بيــاجيه ان القـوى المـسـؤولـة عن الـنمـو
الـعقلـي هـي الـتـــوازن  Equilibrationاي
القــابـليــة الفـطــريــة لـتهـيئــة قــدرات الفــرد ،
وخــبــــــراته لــتـحقـــيق اكــبـــــر قـــــدر ممـكــن مــن
الـتـكــيف  , وان الخـبــــرات الجــــديــــدة تـــسـبـب
اضطـرابـاً ، او عـدم تـوازن في بنـائه المعـرفي في
بـادئ الامر ثـم لا تلبث ان تنـسجم مع البـناء
المعـرفي ، وبما ان التـوازن حاجـة فطريـة ، فان
الـبـنـــــى المعــــرفـيــــة تــتغـيــــر لـكـي تـتـــــواءم مع
خصائص الخبـرات الجديدة ، يحدث الاتزان
المعـرفي ولاستعـادة التوازن فـان هذا الـتوافق-
المواءمـة- ، يمهد الطريق لـتفاعلات جديدة ،
ومـختلفـة مع الـبيئـة ، وهـذه المـواءمـة تحـدث
تغـييــراً للتـراكـيب العـقليــة بحـيث يــستـطيع
الفــرد التـكيف وان هـذا الـتكـيف يكــون دائمـاً
نتيـجة لمحاولات استعـادة التوازن ، ومع زيادة
الـنمــو المعـرفي لــدى الفـرد يـصبح قــادراً علـى
اسـتقبـال المــواقف الاكثــر تعقيــداً ، والتفـاعل
معهـــا كـمـــا يـصــبح اقل اعـتـمـــاداً علـــى غـيـــره
ويـكـــــون قــــــادراً علــــــى حل المــــشــكلات الاكــثـــــر
تعقـيـــداً ويـصـبح الـتـفكـيـــر اداة للــتكــيف مع
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Robert j. Sternberg ســـتـــيــــــــرنـــبــــــــرغ

كـــانـت مـــؤتمــــرات القـمــــة العـــربـيـــة تـعقــــد كلـمـــا وجـــد
المـسؤولـون حاجـة لعقدهـا, وكانـت التحضـيرات لهـا تتم
عبـر الأمـانـة العـامــة للجـامعـة العــربيـة وبــالتعـاون مع
وزراء الخـارجية, وكانت جداول عملهـا تتضمن القضايا
المـلتـهبــة التـي تفـاقـمت إلـى الـدرجـة الـتي يـتعـذر فـيهـا
إيجـاد حلـول عـمليـة لهـا, وغــالبـاً مـا كـانـت تنـتهي إلـى
صدامات مؤذية ومهاترات مانعة من الوصول إلى هدف
إيجـــابي في مــا عــدا صـــدور بيــانــات فــارغــة لا تغـني ولا
تـشبع, كانت الـقمم العربيـة تعقد متـأخرة عن القـضايا
الـتي كــان يـفتــرض معــالجـتهــا قـبل ذاك بـفتــرة طــويلــة
يـسـبق تفــاقـمهــا, وكـــانت هــذه الـقمـم تعقــد بـعيـــداً عن
الــواقع الــذي تـعيـش فـيه شعــوب هــذه الـــدول والمنـطقــة
والحـاجـات والمـشكلات الـداخليــة التي تـواجههـا, وكـانت
في الغـــالـب الأعـم فـــاشلـــة أوجـــدت إحـبـــاطـــاً عـمـيقـــاً في
نفـــــوس شعــــوب هــــذه الــــدول, ولـم تـكـن الاجـتـمــــاعــــات
الـــدوريــــة للجـــامعـــة العـــربـيـــة أو وزراء خـــارجـيـــة دولهـــا
بأفضل حـالًا من مؤتمـرات القمم, وإذا كـانت هذه حـالة
القمم العـربيـة السـابقة الـتي يمكن العـودة إلى سـجلها
للـتــيقـن ممــــا أقــــول, فـهل ســتخـتـلف هــــذه القـمــــة عـن

سابقاتها؟ 
تعيش مـنطقة الشـرق الأوسط وسط توتـرات وصراعات
سياسيـة حادة ومتفـاقمة, إذ أن فيهـا العديد مـن مواقد
لحــروب إقليـميــة وأهليـة طــاحنـة ومــؤهلــة لتـنتـقل من
دولـة إلى أخرى, حيث تفقـد الحكومات القائـمة قدرتها
في الــسيـطــرة علـيهــا, ويمـكن وضـع اليــد علــى عـــدد من
تـلك المــشـكلات ومـنـــاطق الـتـــوتـــر الــســـاخـنـــة والمـــؤهلـــة
للتفـاقم والـتي تقـرر بحثهـا في مـؤتمـر القمـة القـادم في

الرياض, منها:
1-مبادرة الـسلام السعودية والعملية السياسية المتوقفة
بـين إســرائـيـل والحكــومـــة الفلــسـطـيـنـيــة والاعـتــداءات
المـــسـتـمـــــر لقــــوات الاحــتلال الإســــرائــيلـيــــة والحــصــــار
الاقـتصادي والمـالي المفروض علـى الشعب الفلـسطيني,
إضـافة إلـى الصـراع بين حـماس وفـتح, أو بين الحكـومة

ورئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية,
2-تـعطـيل الحيـاة الـسيــاسيـة الاعـتيـاديـة في لـبنــان من
جانـب قوى المعارضة في لـبنان بتأييـد من إيران وسوريا,
إضـافة إلـى مشكلـة "مزارع شبعـة اللبنـانية" المحـتلة من
قبل إســرائيل ودور حـزب الله الـســاعي إلـى فـرض إرادته

الإيرانية على الدولة والمجتمع في لبنان,
3-الإرهـاب المتفـاقم في العـراق وزيادة الـتدخل الإقـليمي
في شؤونه الـداخلية ودعم قـوى الإرهاب بصـيغ مختلفة
والتـسهيلات التـي تقدم لـها لعـبور الحـدود والمشـاركة في
العمليـات الإرهابيـة, وكذلك مخـاطر الـصراع الـطائفي
المتفـاقم في العراق وما يماثله تقريباً في لبنان واحتمال
اتـســاعه ليـشمل المـنطقـة بـأسـرهـا بـسـبب تـدخل القـوى
الإقـليـميـة في هـذا الـصــراع, لقـد أصـبح العـراق سـاحـة
مفتـوحة لـلصراعـات الإقليميـة والدولـية فيه ومـا ترتب

على ذلك من نزيف دائم في الدم والأموال,  
4-المـلف الــنـــــووي الإيـــــرانــي ومـــــا يــثــيـــــره مــن مخـــــاوف
مــشــروعــة في المـنـطقــة بــسـبـب سـيــاسـتهــا المـتـطــرفــة في
تصـديــر الثــورة الإسلاميـة إلـى الـدول الأخــرى ودعمهـا
لـلقــــوى الإسلامـيـــة الــسـيـــاسـيـــة المـتــطـــرفـــة في الـــدول

الأخرى,
5-الـسيـاسـة التي تمـارسهـا حكـومـة السـودان ضـد شعب
دار فــور ورفـضهــا الانــصيــاع إلــى قـــرارات مجلــس الأمن
الدولي وتعاظم ضحايـا إرهاب الجنجويد من سكان دار

فور, 

كـُـردستـان والـدولـة الـديمقــراطيـة الاتحـاديـة العــراقيـة
واعـتبــارهــا مـســألــة داخـليــة تمـس الـشـعب ولا تــؤثــر في

وحدته ودوره المنشود في الجامعة العربية,
7-رفـض الانجــرار وراء المـشــاريع الـطــائـفيــة المقـيتــة في
العـــراق وإدانـــة جـمـيع الأعـمـــال ضـــد أتـبـــاع الـــديـــانـــات
الأخـرى في العراق مـثل الديـانات المـسيحيـة والصـابئـية
والإيـزيديـة والكـاكائـية والـشبكـية والـزرادشتيـة وغيـرها
من الأديــان والطـوائف المـوجـودة في العــراق واحتـرامهـا

دون استثناء,
8-تقـديم الــدعم المــالي والمـسـاعـدات الفـنيــة الضـروريـة
لتنشيـط عملية إعـادة إعمار الـعراق وتشغـيل العاطلين
عن العمل الـذين تبلغ نـسبتهم في العـراق حوالي 60 %,
وبين الــشبــاب حـــوالي 70% وبـين النـســاء إلـــى أكثـــر من

ذلك بكثير,
9-إلغـــاء جـمــيع الـــديـــون الـتـي بـــذمــــة العــــراق للـــدول

العربية الناتجة عن حرب الخليج الأولى ضد إيران,
10-تقــديم الـــدعم لـلاجئـين العــراقـيين الــذيـن أجبــروا
علـى الهجـرة خـشيـة المـوت بـسـبب العـمليـات الإرهــابيـة

الجارية في العراق حالياً,
إن البـدء بتـنفيـذ هـذه الإجــراءات الضـروريـة يـسمح في
الـــوقـت نفــسه بـــالمـطـــالـبـــة بمـمـــارســـة سـيـــاســـة تـــرفـض
الـطائفية والمحـاصصة الطـائفية وترفـض التجاوز على
حقـــــوق الإنـــســـــان وتـــســـــرع في خـــــروج قـــــوات الاحــتلال
الأجـنـبـيــة مـن العــراق, إذ أن وجــودهـــا يقـتــرن بــوجــود
الإرهــاب وبضعف قـدرات العـراق علـى مـواجهـة الإرهـاب

والصراعات الطائفية الدموية,
هـــذا مـــا نـــرجـــوه ونــــأمله مـن مـــوقف حـــازم وسلـيـم مـن
جـانـب القمـة العـربيــة إزاء المسـألـة العـراقيـة المطـروحـة

على بساط البحث,

صدام والسكوت عن نـظامه وجرائمه من جهة, والحرب
والأخـطــاء الفــادحــة الـتي ارتـكبـتهــا الإدارة الأمــريـكيــة
وقــواتهــا في العــراق مـن جهــة أخــرى, والتــدخل الــراهن
المـستمـر في شؤون الـعراق الـداخليـة من دول الجـوار من
جهــة ثــالـثـــة، كلهــا كــانـت ولا تــزال وراء مـــا يعــانـي مـنه
الشعب في العراق منذ سقوط النـظام الدكتاتوري حتى

الوقت الحاضر,
إن حلـــولًا واقعـيـــة يفـتــرض أن نـطـــرحهـــا علــى مــؤتمــر
القمـة العربية في الرياض في مـا يخص الشأن العراقي،

تتلخص في النقاط التالية:
1-إدانــة جـمـيـع أشكــال الـتـــدخل الإقلـيـمـي في الــشــؤون
العـراقيـة الـداخليـة ومنـع تسـرب الإرهـابـيين العــراقيين
والأجـــانـب إلــــى داخل العـــراق وإيقـــاف ومــنع تقـــديم أو
إيصال المساعـدات المالية والعسكريـة واللوجستية لقوى

الإرهاب الداخلي,
2-المــوافقــة علــى اتخــاذ وتنـفيــذ عقــوبــات بـشــأن الــدول

التي تمارس إجراءات مناقضة لقرار عدم التدخل,
3-التعـاون الأمـني في مجـال مكـافحـة الإرهـاب وتقـديم
المعلـومات الـضروريـة عن الإرهـابيـين الذيـن تسللـوا إلى
العـراق أو الـذيـن يتعـاونـون مع قـوى الإرهـاب في العـراق

لوضع حد لنشاطهم, 
4-المـوافقـة علـى تـسليـم العنـاصـر الإرهـابيـة التي تـدعـو
وتخـطـط وتـنفـــذ عمـليــات إرهـــابيــة في العـــراق من وراء
الحـدود وفي الدول العربيـة إلى الحكومـة العراقية, وفق

اتفاقيات التعاون الأمني المعروف,
5-إقــامــة العلاقــات الــدبلــومــاسيــة الكــاملــة مع العــراق
وفــتح سفــــارات للــــدول العـــربـيـــة وإرســـال الـــسفــــراء مع

تكليف الحكومة العراقية بحماية أمنهم جميعاً, 
6-احـتـــرام قـــرار المجـتــمع العـــراقـي بـــإقـــامـــة فـيـــدرالـيـــة

الــولــوج في مــا تــريــد معــالجـته شعــوب هــذه الــدول, بل
سيكون ضاراً بها ومؤذياً لشعوب بلدانها,

أن القـدرة في الـوصـول إلـى رؤيـة مــشتـركـة في الـقضـايـا
المطروحة بـين مسؤولي الحكم في الدول الـعربية ممكنة
لــو أنهـم التــزمــوا بمـصـــالح شعـــوب المنـطقــة, ولــو أنـهم
تعـاملـوا مع الأوضـاع القــائمـة في العــالم بـرؤيــة واقعيـة
وعقلانـيـــة ومـــدنـيـــة في آن واحـــد, وإن كف الـبعـض مـن
الدول والقوى الـسياسية فيها عن التدخل المباشر وغير
المبــاشــر في شــؤون هــذه الــدولــة أو تـلك لا علــى صـعيــد
الدول العربية فحسب, بل على صعيد دول المنطقة,   

ويـشـار إلــى أن حكـومـة المـملكــة العــربيـة الـسعـوديـة قـد
أعـدت وثائق مقتـرحة لتلك القـضايا المطـروحة للبحث
لم يعـلن عنهـا حتـى الآن, في حين أن الحـاجـة مـاسـة في
أن تــطـــــرح تلـك الـــــوثـــــائـق علـــــى القـــــوى الـــســيـــــاســيـــــة
والاجـتمــاعيــة وعلــى شعـوب هــذه البلــدان لكـي تتعـرف

عما يراد لها وتبدي رأيها بشأن تلك الوثائق,
ومع أن جـميع الـقضـايــا المطـروحــة مهمـة وتمـس حيـاة
جـمـيع الـنـــاس في المـنــطقـــة, كـمـــا تمــس العـــراق بـصـيغ
مختلفة, فأننا سنحاول معالجة الموقف من العراق وما

ينتظره المجتمع العراقي من القمة العربية,
لم يـكن مــوقف الجــامعــة العــربيـة بــشكل عــام إيجــابيـاً
وفعالاً في رفـض الإرهاب ودعم جهود الحكومة لمواجهته
مــن أجل تـــســــريـع إنهــــاء وجـــــود القــــوات الأجـنـبـيــــة في
العـــراق, وهـــذا المـــوقـف تجلـــى في مـــواقـف العـــديـــد مـن
الـدول العربـية,, رغـم أن مؤتمـرات عدة قـد عقدت حـتى
الآن لتــأييــد العــراق ودعم نـضــاله ضـد الإرهـاب, إلا أن
هـذا التوجه النـظري وفي القرارات علـى الورق لم يتجل

بالأفعال المطلوبة وفي الواقع العراقي الملموس,
إن الـسيـاسـات الـتي مــارستهـا الـدول العــربيـة في تــأييـد

6-الأوضاع الراهنة في الصومال,
7-لا شـك في أن سيـاسـة الإدارة الأمـريـكيــة في المنـطقـة,
المعبـرة عن رؤيـة ورغبـة في الهيمـنة عـلى سـياسـة العـالم
ومنـطقــة الـشــرق الأوسـط من جــانب قــوى المحــافـظين
الجدد والليبـرالية الجديـدة والكيل بمكيالـين, تصطدم
مبـاشـرة بــإرادة ومصـالح الـشعــوب من جهــة, وبمصـالح

الدول الكبرى ودول الإقليم من جهة أخرى, 
ورغـــم الأمل الــــــذي يــــــراود الجــمـــيع في أن تجــــــد هــــــذه
المشكلات حلولًا عملية لهـا في مؤتمر القمة القادم, فأن
مـن واجـبـنـــا أن لا نــنفخ في هـــذا الأمـل لكـي لا يحــصل
الإحبــاط حين يفـشل في تحـقيق أي مـن تلك الأهـداف
أو بـعضهـا بصـورة متـواضعـة, ولكـن يبقـى عـلينــا العمل
والضغط المتزايـد باتجاه وضع وتنفيـذ الحلول العملية

المنشودة,  
أمــا  القضـايـا الأسـاسيـة الأخـرى التـي تهم الإنـسـان في
الــــدول العــــربـيــــة وتمـــس حـيــــاته الـيــــومـيــــة ومعـيـــشــته
ومـستقبله فلم تـطرح ضمن جـدول عمل مؤتمـر القمة,
والـتي تــشكل جــوهــر الـصــراعــات الــداخـليــة في المــرحلــة

الراهنة والتي يمكن بلورتها بالنقاط التالية:
1-تفاقـم الاستبداد والقسوة والقـمع ومصادرة الحريات
الـديمقـراطيـة في عــدد كبيـر من الـدول العـربيـة وتـزايـد
عدد المعتقلين الـسياسيين, سجناء الرأي الآخر, إضافة

إلى تنامي الهجرة من الدول العربية,
2-الابـتعــاد عـن المعــالجــة الجــادة لـلمـشـكلات القـــوميــة
القـــائـمـــة في بعـض الـــدول العـــربـيـــة وعـــدم الاسـتعـــداد
للاستجـابة لحقـوقهم القـومية المـشروعـة والعادلـة, بما
في ذلـك الحـق في تقــــريــــر المــصـيــــر, ولا شـك في أن هــــذا
الإهـمــــال لا يعـنـي غـيـــاب تـلك المـــشكـلات بل تـــراكــمهـــا
وتفـاقهـما إلـى أن تتفـجر بـصورة درامـاتيكيـة, كمـا عليه
الحـــال في دار فـــور أو مــشـكلـــة الأمــــازيغ في دول شـمـــال
أفـريقيا, أو القضـية الكرديـة, فرغم الحل الإيجـابي لها
في العــراق بعـد تجـارب مـريــرة إلا أن الكـثيــر من الـدول
العــربيـة والقـوى الـسيــاسيــة فيهـا عـاجــزة عن أن تـدرك
أهـميـة هــذا الحل العـقلاني الجـاري في العـراق وأهـميـة
مــســانـــدته, إذ أنهــا بــاسـتـمــرار تحــاول الـتــشكـيـك به أو

العمل ضده,    
3-إهـمــال واقـع الفجــوة المـتــسعــة في الـــدخل ومــسـتــوى
المعيـشة بين الأغنياء والفقراء في الغـالبية العظمى من
الـدول العــربيـة بمــا فيهـا بـعض الـدول الغـنيـة بــالنـفط
الخـام, وتـخلف البـرامج الاجـتمـاعيـة لحكـومـات الـدول
العـــربـيـــة الـتـي تمــس مــصــــالح جـمـيع فـئـــات المجـتـمع

وخاصة الكادحة والمنتجة والفقيرة منها, 
4-تفــــاقـم اتجــــاهــــات مــصــــادرة حــــريـــــة وحقــــوق المــــرأة
والمـنـــافــســـة بــين الحكـــومـــات وقـــوى الإسلام الــسـيـــاسـي
المتطـرفة في انتـزاع ما تحقق لـلمرأة من حـقوق بسـيطة
في فترات سـابقة في بعض الدول العـربية, ويمكن القول
بأن الدول العربية, ومعهـا إيران,  بشكل عام هي الأولى
بــين جــمــيـع الـــــــدول الأعــــضـــــــاء في الأمم المــتـحـــــــدة في
اغتـصاب حـقوق المـرأة والتجـاوز عليـها والـسمـاح للـقوى

المتطرفة بالإساءة لها,
4-المـــوقف مـن العـنف والـبـــرامج الـفكـــريـــة والـتـــربـــويـــة

والتعليمية المنشطة للاتجاهات المعادية,
لا شـــك في أن تجــــنــــب الــــبـحــــث في عــــمـق المـــــــــشـــكـلات
الحقيقيـة والمستـديمة في هـذه المنطقـة لن يـساعـد بأي
حــال في تــوفيــر مـسـتلــزمــات معــالجــة مـشـكلات شعــوب
المنطقة, وأنها ستتفجر في أي لحظة ممكنة, ولن يكون
نافعـاً لتلك النـظم السيـاسية العـربية هـذا الابتعاد عن

ســـيــكــــــــولــــــــوجـــيــــــــة الــــــــذكــــــــاء والـــنــــــشــــــــاط الـعـقـلي
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